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المقالات - الدرا�ســات

التلي تملت  17 ديسلمر  تلؤدّ عمليلة  لم 
وزراء  ثلاثلة  أبنلاء  منلازل  مداهملة  فيهلا 
ومسلؤول تنفيذي في بنلك حكومي بمزاعم 
غسليل الأموال والرشلوة- إلى زيلادة التوتر 
والاسلتقطاب السياسي في الأيام التي سبقت 

الانللللتللللصللللارات رفعت 
عام  منذ  الانتخابية 
وجعلته  والتنمية  العدالة  حزب   2002
السياسة  عى  المهيمن"  "الحزب  موقف  في 

الركية.

فؤاد كيمان 
باحث سياسي

تركيا الجديدة
بين هيمنة الحزب الواحد والا�ستقطاب

ملخص
كانت انتخابات مارس 2014 المحلية من أشرس المعارك الانتخابية في التاريخ السياسي 
الركي، فقد أسفرت نتائجها عن نتائج قريبة لما أسفرت عنه الانتخابات العامة. وكانت لفوز 
حزب العدالة والتنمية في صناديق الاقراع تداعيات خطيرة عى السياسة الركية والمجتمع 
الانتخابات  عى  المرتبة  الآثار  وشرح  بمناقشة  تقوم  الورقة  هذه  فإن  ثّمّ  ومن  عام.  بشكل 
وتحول حزب العدالة والتنمية إلى حزب مهيمن، كما تسلط الضوء عى أن تعزيز حزب العدالة 
والتنمية لسلطته أدى إلى ظهور "تركيا جديدة" أخيًرا، ستشير هذه الورقة إلى أن الاستقطاب 

المتزايد في المجتمع الركي، أحد تبعات هيمنة حزب العدالة والتنمية وظهور تركيا جديدة.
جسدت الانتخابات المحلية في 30 مارس2014، أشرس معركة في التاريخ السياسي الركي 
بين الحكومة والتحالف المناهض لها، والذي ضم بين أطيافه مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة 
الشرعية وغير الشرعية من أحزاب المعارضة وعملائها؛ وكانوا بمثابة "هيكل مواز" مرسخ في 
فروع البيروقراطية الركية. وقعت سلسلة من الأحداث الخطيرة بين منتصف 2013 وحتى 
عشية الانتخابات، مما جعل انتخابات 30 مارس بمثابة انتخابات عامة، وتصويت عى الثقة 
لحكم حزب العدالة والتنمية وقيادة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان. احتجاجات 
غازي بارك،  وتآكل الثقة بين الغرب وأردوغان، وعملية 17 ديسمر بشأن مزاعم الفساد؛ كل 
هذا  أثر في نفسية القادة والسياسيين والناخبين، وكل ألوان الطيف السياسي، لدرجة أن الجميع 
أصبح يهاجم بعضه بعضًا. كما سيتم بالتفصيل في هذه الورقة، يبدو أنهم عن غير قصد مهدوا 
الطريق لفوز حزب العدالة والتنمية وأسهموا في تحوله إلى حزب مهيمن، وظهور "تركيا جديدة" 

واستقطاب غير مسبوق عى جميع مستويات المجتمع الركي.

رؤية تركية
2014 - 12
36 - 23
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المقالات - الدرا�سات

الانتخابات فحسب، بل حولت الانتخابات 
المحلية الى اسلتفتاء عى مكانلة وموقع رئيس 
اللوزراء السلابق ورئيلس الجمهوريلة الحالى 
أردوغلان في السياسلة. أنكرت قيلادة حزب 
العداللة والتنميلة التهلم وألقلت الللوم عى 
ملن قاموا بالمؤاملرة للإطاحلة بأردوغان من 
السللطة؛ أي "الهيلكل الملوازي" المرسلخ في 
أجهزة الدولة الرئيسة، مثل القضاء والشرطة. 
وفي خطابات حملته الانتخابية، اتهم أردوغان 
رجلل الديلن اللذي يعيش في المنفلى فتح الله 
كولن، في ولاية بنسلفانيا، بالولايات المتحدة 
الأمريكية، بتقويض حكمه من خلال أتباعه 
الذين ينتمون للحركة الدينية المعروفة باسلم 
 cemaat or Hizmet(  الجماعة أو الحركة
مختللف  اخرقلوا  الذيلن  الركيلة(،  باللغلة 
أجهلزة الدوللة الركيلة. وظهر الصلدام بين 
الحزب الحاكم والحركة بالفعل في مناسلبتين: 
، بعلد تريلب اللقاء اللري بين وكالة  أولاًّ
الاسلتخبارات الركيلة وأعضلاء في منظملة 
حلزب العلمال الكردسلتاني الإرهابيلة الذي 
جلرى في علام 2012 علر قنلوات الحركة. 
وثانيًلا، ردت الحكومة عى ذللك باتخاذ قرار 
إغللاق مراكلز اللدروس الخاصلة في تركيلا 
التابعة للحركة، والتي تشلكل مصدرًا رئيسًا 
لتمويلل حركلة كوللن. وعلاوة على ذلك، 
انتقد كوللن حكومة حزب العداللة والتنمية 
في علدة مناسلبات، مثل تعاملل الحكومة مع 
حادث سلفينة مرمرة الزرقاء المأسلاوي التي 
هاجمتهلا القوات الخاصلة الإسرائيلية في عام 
2010، والمسلألة الكردية ومبادرة السللام، 

وأحداث غازي بارك في العام الماضي.

ومع اقراب موعد الانتخابات، اشتدت 
حلدة الهجلمات ضلد قيلادة حلزب العداللة 
والتنميلة... فظهلر التنصلت غلير القانلوني 
على هواتلف كبلار المسلؤولين الحكوميلين، 
بزعم الكشلف عن مدى تلورط الحكومة في 
قضايا فسلاد وتدخلها في الحريات الأساسية 
وحرية التعبلير والصحافة، فضلًا عن انتهاك 
مبلدأ سليادة القانلون. ردت حكوملة حزب 
العدالة والتنمية بتعزيز سيطرتها عى الشرطة 
والقضلاء، وإيقلاف أو نقل أكثلر من 5000 
ضابط، فضلًا عن ممثللي الادعاء الذين أمروا 
بمداهملة المنلازل. وملع تريب تسلجيلات 
غلير قانونيلة، منهلا محادثلات بين مسلؤولين 
حكوميلين رفيعي المسلتوى، ومسلؤولين في 
الجيلش، وضباط مخابلرات حلول "عمليات 
سريلة" في المناطلق المتاخمة للحلدود الركية، 
كان رد فعل إدارة حزب العدالة والتنمية أكثر 
صراملة وجرأة؛ فتلم حظر تويلر ويوتيوب. 
ملن ناحية أخلرى، قامت أحلزاب المعارضة 
بركيز حملاتها عى هذه المزاعم لنزع الشرعية 
علن الحزب الحاكلم في عيلون ناخبيله. لكن 
كانت النتيجة هي زيادة الدعم لحزب العدالة 
والتنمية، الذي تعهد بعد انتخابه بإنشاء تركيا 

جديدة في صورتها، وزيادة الاستقطاب.
في  المحليلة  الانتخابلات  كانلت  للذا 
30ملارس الماضى الأكثلر توترًا واسلتقطابًا 
المعلاصر.  الركلي  السلياسي  التاريلخ  في 
وملع ذلك، خلرج حلزب العداللة والتنمية 
ا انتصر رئيس  منتصًرا، وبشلكل أكثر تحديلدً
الوزراء آنذاك أردوغلان. وفي المقابل، خر 
فتلح الله كولن وخلرت حركتله وأحزاب 
المعارضلة التلي سلاندته، وخصوصًا حزب 

فوؤاد كيمان



�شتاء 2014     25

القلوي  الريلادي  الموقلع  على  وحافظلت 
لأردوغلان داخل حزبه، وكذللك في تركيا. 
للذا فإنه من المرجح أن يبقلى حزب العدالة 
 .2019 علام  حتلى  السللطة  في  والتنميلة 
وفي الوقلت نفسله، فلإن "تركيلا الجديلدة" 
و"رؤية 2023"، والتي صمم عى أساسلها 
تظلل  الانتخابيلة،  إسلراتيجيته  أردوغلان 
واقعًا يمكلن تحقيقه، وليس المدينة الفاضلة، 
في الوقلت اللذي تملر فيله العولملة بحالة من 
الاضطلراب والأزملة الحلادة. وملع ذلك، 
يبلدو أن المجتملع في تركيا الجديدة سليكون 
مسلتقطبًا للغايلة ومجلزأ، العلمانيلة والديلن 
والعلرق، بزعيلم قلوي ومعارضلة ضعيفة. 
هلذا يوضح لنا نقاط الخطلر في الديمقراطية 

والتنوع، والسياسلة الخارجية النشلطة.

الشلعب الجمهوري، فلم يحصل هذا الحزب 
عى نسلبة الأصوات التي كانت متوقعة قبل 
الانتخابلات. أملا حلزب العداللة والتنمية، 
فقلد كان هذا الفوز هو الثالث له عى التوالي 
في الانتخابلات المحلية، مثل فوزه الثالث في 
 .2011 يونيلو   12 العاملة في  الانتخابلات 
وعلى الرغم من أن حزب العداللة والتنمية 
يبدو أنه قد خر ما يقرب من مليون صوت 
2011، إلا أن النتائلج للرئاسلة  منلذ علام 
كأقوى مرشلح لانتخابات الرئاسة، وحزب 
العدالة والتنمية كأقلوى حزب للانتخابات 
نتائلج  علززت  لقلد   .2015 علام  العاملة 
الانتخابلات ملن الهيمنلة الانتخابيلة لحزب 
العدالة والتنمية، وضمنت بقاءه في السللطة 
دون معارضة قوية، وزادت قوته وشرعيته، 

تركيا الجديدة

الانتخابات 
العامة 2002

الانتخابات 
العامة 2004

الانتخابات 
العامة 2007

الانتخابات 
المحلية 2009

الاستفتاء 
على الدستور 

2010

الانتخابات 
العامة 2011

الانتخابات 
العامة 
2014

%مقعد%
مقاعد 
البلدية

%مقعد%
مقاعد 
البلدية

التصويت
%

مقعد%

حزب العدالة 
AKP والتنمية

التصويت 35%36342%227647%34138%1889
بنعم 

57.88%

50%32643% |45

حزب الشعب 
الجمهوري 

CHP
20%17818%39221%11223%61226%13526% |27

حزب الحركة 
MHP القومية

8%010%17814%7116%414

التصويت 
بلا 44.12

13%53% 17 |15

حزب السلام 
والديمقراطية+ حزب 
الشعب الديمقراطي 

BDP+HDP

5%216%2357%366%
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المقالات - الدرا�سات

اأحـــــــد الاأدلـــــــة على موقـــــــف حزب 
المهيمـــــــن  والتنميـــــــة  العدالـــــــة 
هو قدرتـــــــه على ا�ستخـــــــدام "ر�ؤية 
2023" كاإ�ستراتيجية انتخابية 

بطريقة مقنعة

العدالة والتنمية الحاكم فوزًا ساحقًا، وحصل 
عى 47 في المئة من الأصوات. كانت هذه أكر 
نسبة يحصل عليها حزب واحد منذ انتخابات 
علام 1957 والملرة الثانيلة منلذ علام 1954 
التلي يزيلد فيها الحلزب الحاكم ملن أصواته 
في الانتخابلات اللاحقلة. رغلم وجلود عدد 
من المحلاولات الجادة التي قامت بها أطراف 
من المؤسسلة العسلكرية والقضاء والمعارضة 
ووسلائل الإعلام، ومنظلمات المجتمع المدني 
أن  إلا  والتنميلة،  العداللة  حلزب  لمواجهلة 
انتخابات 22 يوليلو2007 العامة، لم تحصن 
وتقوِّ فقلط حكومة حزب العداللة والتنمية، 
بلل قضت على كل المحاولات لمنلع عبد الله 
غلول من أن يصبح رئيسًلا. بعلد فرة وجيزة 
من الانتخابات، أصبح عبدالله غول الرئيس 

الجديد لركيا.
حلدث فلوز مماثلل خللال الانتخابلات 
العاملة في 12 يونيلو 2011. وملرة أخلرى، 
كانلت نتائج الانتخابات بمثابة زلزال، حيث 
حصل حزب العدالة والتنمية عى 50 في المئة 
من التأييد الشعبي وحقق بذلك فوزًا ساحقًا. 
وعللاوة عى ذلك، قبلل انتصلاره الانتخابي 
الثالث في عام 2011، شلارك حزب العدالة 
والتنميلة في اثنين من الانتخابلات البلدية في 
ملارس 2004 وملارس 2009 عى التوالي. 
وفي كليهلما -على الرغم من تراجلع أصواته 
 2004 42 في المئلة في انتخابلات علام  ملن 
إلى %38.8 في ملارس -2009 فلاز حلزب 
العدالة والتنمية بمعظم المحافظات وبلديات 
المدن الكرى. وعللاوة عى ذلك، "لم تحصل 
المعارضلة إلا على القليلل وكانلت مقسلمة 
بلين العديد من الأحلزاب المتواضعلة"، "ولم 

الهيمنة الانتخابية والحزب المهيمن
بلدأ صعلود حلزب العداللة والتنمية مع 
انتخابات 3 نوفمر 2002. وبعد مي أحد 
علشر عامًا، لا يلزال حزب العداللة والتنمية 
متمسلكًا بالسللطة أكثر ملن أي وقت مضى. 
تسلتمر النجاحات الانتخابيلة المتتالية لحزب 
العداللة والتنميلة منلذ علام 2002 في توليد 
"تأثلير شلبيه بزللزال سلياسي" في السياسلة 
الركيلة والحداثلة. في علام 2002، أخفقت 
شلكلت  التلي  الحاكملة  الثلاثلة  الأحلزاب 
حكوملة ائتلافيلة بعلد الانتخابلات الوطنية 
عام 1999، وأخفق كذلك اثنان من أحزاب 
المعارضلة، في اجتيلاز عتبلة اللل10 في المئلة. 
ووجدوا أنفسلهم خارج الرلمان، ورأوا أنهم 
هلم الخلاسر الأكلر في الانتخابلات. وكان 
حلزب العداللة والتنميلة الذي أنشلئ حديثًا 
الفائلز الوحيلد في الانتخابلات. ملن خللال 
حصولله على 34.2 في المئة ملن الأصوات، 
وارتفعلت نسلبة الحلزب الى 66 في المئلة من 
المقاعلد في الرلملان )363 ملن أصلل 550 
مقعدًا( وشلكل حكومة أغلبية قوية )1( . وفي 
22 يوليو 2007، أحدثت نتائج الانتخابات 
ا آخر. هذه الملرة، حقق حزب  زلزالًا سياسليًّ

فوؤاد كيمان
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يكلن هنلاك أي حلزب معارض... يسلتطيع 
كمرشلح  نفسله  وتقديلم  الناخبلين"  تعبئلة 
قلوي لإنهلاء حكومة أغلبيلة حلزب العدالة 
والتنميلة. فاز حلزب العداللة والتنمية فوزه 
الثاللث في الانتخابلات المحلية لعلام 2014 
وزادت أصواتله لتصلل إلى 43-45 في المئة. 
عللاوة على كل هذا،  يمكن القلول أيضًا إن 
الاسلتفتاء عى الدسلتور علام 2010، الذي 
دعا حلزب العدالة والتنميلة للتصويت عليه 
57.88 في المئة. "بنعم" ، أسفر عن موافقة 

كان نجلاح حلزب العداللة والتنميلة في 
ا، وكما  هلذه الانتخابات السلبعة المتتاليلة قويًّ
اقرحتُ فيما سلبق، أنها أسفرت عن تطورين 

مهمّين في السياسة الركية)2( .
التاريلخ  في  يسلبق  لم  أنله  حقيقلة   ، أولاًّ
التشريعلي لركيلا أن يحقلق أي حلزب نتائج 
انتخابلات مماثللة لملا حققله حلزب العداللة 
بل"الهيمنلة  يسلمى  علما  أسلفرت  والتنميلة، 
الانتخابيلة" للحلزب. هذا لا يعنلي فقط أنه 
من المرجح أن يفوز حزب العدالة والتنمية في 
الانتخابات الرئاسية )10 أغسطس 2014( 
ولكلن   ،2015 )يونيلو(  القادملة  والعاملة 
أيضًلا لا يعتقلد أنصار المعارضلة أن أحزابهم 
تركيلا.  وسلتحكم  الانتخابلات  في  سلتفوز 
يوضلح مفهلوم الهيمنلة الانتخابيلة الفجلوة 
المتزايدة بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب 
المعارضلة الحالية من حيلث قدرته عى الفوز 
في الانتخابات وحكم تركيا. كما يلقي الضوء 
عى هذا التسلاؤل: لماذا يأخلذ حزب العدالة 
والتنميلة على محملل الجد مصطلحلات مثل 
الانتخابات وصناديق الاقراع، والتصويت.

كلما توضلح نتائلج الانتخابلات العاملة 
 ،2004  ،2002 الأعلوام  في  والبلديلة 
2014 ، فضللًا  2011 و   ،2009  ،2007
عن اسلتفتاء عام 2010، فإن سليطرة حزب 
العمليلة الانتخابيلة  العداللة والتنميلة على 
تشلكل نوعًلا ملن الهيمنلة الانتخابيلة، التلي 
يعملل ويحكلم من خلالهلا الحلزب تركيا من 

دون معارضة قوية.
الهيمنلة  تسلمح  ذللك،  على  وعللاوة 
الانتخابيلة لحلزب العداللة والتنميلة بالنملو 
على  أردوغلان  الرئيلس  وهيمنلة  المسلتمر 
السلاحة السياسلية والشرعية، عى الأقل من 
وجهلة نظر جلزء كبير من الناخبلين، الرابطة 
ليسلت  الاقلراع.  بصناديلق  الديمقراطيلة 
الانتخابات بالنسلبة لحلزب العدالة والتنمية 
كونهلا مجلرد مُحدد من سليحكم تركيلا. فمنذ 
عام 2002، لم يتم استخدامها وسيلة لكسب 
الشرعية الوظيفية فقط، ولكن الأهم من ذلك 
أنها أسلهمت بشكل كبير في ترسيخ وتحصين 
أردوغان وسللطة حلزب العداللة والتنمية. 
وقد جعلت الحزب "قلوة حاكمة مهيمنة" لا 
تشكل وتعيد تشكيل السياسة والديمقراطية 
وحسب، بل الحداثة أيضًا. في هذا المعنى، فإن 
مفهوم الهيمنة الانتخابية يشلير إلى الحالة التي 
تصبح فيها هيمنة الحلزب الواحد في العملية 
الانتخابية قوية بحيث إن قوته تتجاوز كونها 
مجلرد حكومة أغلبيلة قويلة، ويصبح الحزب 
مهيمنًلا على المجتملع ككل، ولا يكون لدى 
الأحزاب الأخلرى أو مؤيديهم قلدرة مقنعة 

للفوز في الانتخابات.
الانتخابيلة،  للهيمنلة  نتيجلة  ثانيًلا، 
والانتصارات المتتالية منذ عام 2002 ، أصبح 

تركيا الجديدة
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ملن المرجلح أن يفلوزوا في الانتخابلات. كما 
أن الانتخابلات في ظل الحزب المهيمن يكون 
الفائلز فيها معروفًلا مسلبقًا )4(. وعلاوة عى 
ذللك، تظهلر البيانلات المقارنلة أن الحلزب 
يصبلح مهيمنًا بعلد فوزه بولايلة ثالثة وكونه 

الحزب الحاكم.
تجتملع كل هذه المعايلير في حزب العدالة 
والتنميلة، وللن يكون ملن المبالغلة القول إن 
هيمنتله الانتخابية منذ عام 2002 قد مهدت 
الطريلق لموقعه كحزب مهيمن عى السياسلة 
الانتخابيلة  انتصاراتله  على  بنلاء  الركيلة. 
الماضيلة، يمكلن للملرء أن يتوقلع أن حزب 
العداللة والتنميلة سليحافظ عى هلذا الاتجاه 
الانتخابلات  نتائلج  القريلب.  المسلتقبل  في 
المحلية في 30 مارس ، زادت من قدرة حزب 
العداللة والتنمية ليحكم 71 في المئة من تركيا 

حزب العدالة والتنمية "الحزب المهيمن" عى 
السياسة الركية )3(. فقد خلقت الانتصارات 
الانتخابيلة المتتالية وضعًا جديدًا في السياسلة 
الركية، وعى غرار الديمقراطيين الليراليين 
في إيطاليلا والحزب الاشلراكي الديمقراطي 
في السلويد، أنشلأ حلزب العداللة والتنميلة 
"دائلرة ملن الهيمنة" بفلوزه على معارضيه، 
ووسلع نطاق الدعلم الاجتماعي الذي يحظى 
به، ونطلاق حكمه على الصعيديلن الوطني 
وتحالفاتله  مكانتله،  ملن  وعلزز  والمحللي، 
المجتمعيلة عى أسلاس الهوية، وقلوى قاعدة 
ناخبيله. لدى الحزب المهيملن هيمنة انتخابية 
وحكميلة عى حد سلواء وبطريقلة متكررة. 
ويتفلوق على معارضيله ملن حيلث ملدى 
شلعبيته والدعم الانتخابي؛ ويعطلي انطباعًا 
لا أن معارضيله ضعفاء وليس  لا وعالميًّ مجتمعيًّ

فوؤاد كيمان
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بحلزب العداللة والتنميلة، خياليلة ولا هلي 
يمكلن تحقيقهلا. في الواقلع، أحلد المؤشرات 
على موقف حلزب العداللة والتنمية المهيمن 
هلو قدرتله على اسلتخدام "رؤيلة 2023" 
كإسراتيجية انتخابية بطريقة مقنعة. وسوف 
يتلم اسلتخدام هلذه الرؤيلة في الانتخابلات 
التشريعية المقبلة، وكذلك في المناقشات حول 
ملا إذا كان يجلب أن يكلون لدى تركيلا نظام 
شبه رئاسي برئيس قوي من أجل تحقيق النمو 
الاقتصادي الدائلم، وزيادة نصيب الفرد من 
الدخل، والتغلب عى "فخ الدخل المتوسط" 
لتصبح واحدة من أكلر عشرة اقتصادات في 

العالم.
)ج( في السياسلة الركيلة -على عكلس 
أمثللة الحزب المهيملن في اليابان، والسلويد، 

وإيطاليلا- موقلف حلزب العداللة والتنمية 
المهيملن ينبلع ملن الزعيلم القلوي: الرئيس 
أردوغلان. وقد شلمل حكم حلزب العدالة 
والتنميلة في تركيلا منذ علام 2002 "الحزب 
المهيملن+ صيغلة الزعيلم المهيملن"، اللذي 
يؤدي مهامه عى نحو فعال، ولعب ما يسمى 
بل"عاملل أردوغلان"، والذي يتضملن قيادة 
قويلة وفعاللة وكذلك إسلراتيجية سياسلية 
ناجحة، دورًا حاسلمًا في تحلول حزب العدالة 
والتنميلة إلى حزب مهيملن من خلال الهيمنة 

على النطلاق المحللي، ويعزز موقفله كحزب 
مهيملن. هلذا يلدل أيضًلا على أن تركيا من 
المرجلح أن يحكمها حلزب العداللة والتنمية 
على الصعيدين حتى علام 2019. وحتى لو 
حدثلت تغيليرات في تكوين السللطة القائمة 
بلين أحزاب المعارضة، فإن المعارضة سلتظل 
ضعيفة، وسلتظل الفجوة بين الحزب الحاكم 

وأحزاب المعارضة الحالية واسعة.
ويمكلن في هلذه المرحلة بللورة عدد من 

الاستنتاجات:
الركلي  الأحلزاب  لنظلام  خلافًلا  )أ(   
نتيجلة علدم  نشلأ  واللذي  التسلعينيات،  في 
والحكوملات  الوضلوح  وعلدم  الاسلتقرار 
الائتلافيلة الضعيفلة بسلبب وجود مسلتوى 
عال من التذبذب، والتشرذم والاستقطاب- 
أيقظت تجربة حزب العدالة والتنمية منذ عام 
2002 حكلم الحلزب المهيملن، وحكومات 
الأغلبيلة القوية، والأقل تقلبًلا، والواضحة، 
القائملة عى الانتصلارات الانتخابية القوية. 
وقلد سلمح هلذا للحكوملة بسلنّ القوانلين 
واتخلاذ القلرارات، وتنفيلذ السياسلات التي 
رأتها ضرورية ليس فقط لحكم تركيا عى نحو 
فعلال، ولكن أيضًا لبدء التعبئة المجتمعية، مما 
أدى إلى توسليع وتعزيلز تحالفاتهلا وروابطها 

مع المجتمع.
 )ب( وفي الوقلت الذي تواجه فيه موارد 
الاقتصلاد والأملن والغلذاء والملاء تحديلات 
عالميلة وأزملات شلديدة، فضلًا علن الطاقة 
والمنلاخ، ينتلج عن هلذه الأشلياء مناطق من 
عدم الاسلتقرار. وكما أن معظلم المجتمعات 
تشلعر بعدم وضلوح الرؤيلة والغموض، لا 
تبلدو رؤية 2023 وخارطلة الطريق الخاصة 

اأيقظـــــــت تجربة حـــــــزب العدالـــــــة والتنمية منذ 
عام 2002 حكـــــــم الحزب المهيمـــــــن، وحكومات 
ـــــــا، والوا�سحة،  الاأغلبيـــــــة القوية، والاأقـــــــل تقلبً

القائمة على الانت�سارات الانتخابية القوية

تركيا الجديدة
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الانتخابية وجعله في موقف الحزب المهيمن، 
فإن الحزب المهيمن أيضًا يعزز التحول، وهو 
"حكم حلزب العدالة والتنميلة: الهيمنة من 

خلال التحول" )5(.
تركيا الجديدة 

الواقلع في عللم الاجتلماع ملا  هنلاك في 
يصف الفوز المستمر لحزب العدالة والتنمية، 
فضلًا عن الجدلية بين حزب العدالة والتنمية 
والتحلول: تركيلا الجديلدة. لقلد خللق هذا 
التحلول "تركيا جديلدة"، كواقلع. وكما قال 
أصبلح  "ملا  الانتخابلات:  بعلد  أردوغلان 
واضحًلا بعد 30 مارس هو أن تركيا الجديدة 
قلد فلازت وأصبحت أقلرب إلى التلمام". إن 
تركيلا الجديلدة تنطوي عى الدوللة الجديدة؛ 
الكتلة التاريخية الجديلدة التي تضم: الجيش، 
والقضاء الجديد، وجماعة صاعدة وأصيلة من 
المثقفلين، وتنطوي كذلك عى تقسليم طبقي 
جديلد بطبقلة وسلطى متناميلة، بمجتمعات 
مبدعلة وفعّالة، وعلاقلات اجتماعية حرية 
أكثر عولمة وأوروبية وديناميكية. إنها تركيا ما 
بعد الوصاية، التي تكون الحكومة المدنية فيها 
أقلوى ملن الجيش والقضلاء. تركيلا الجديدة 
هلي أيضًا نظام حكم ما بعلد العلمانية، حيث 

الانتخابية وقدرة الحزب عى تمييز نفسله عن 
معارضيه. من الناحية الموضوعية، ليس لدى 
أي من أحزاب المعارضة زعيم مثل أردوغان 

منذ عام 2002.
 )د( وأخليًرا، فلإن قلدرة حلزب العدالة 
والتنميلة على خللق دائلرة قوية ملن الهيمنة 
-كما يؤكلده الكثيرون- تنبع -إلى حد كبير- 
ملن الإدارة الناجحلة لعمليلة تحلول تركيلا، 
التلي كانلت متواصللة على ملدار العقديلن 
العداللة والتنميلة  الماضيلين. حكلم حلزب 
وهيمنتله الانتخابية مرسلخ في تحلول تركيا. 
وبينلما خلق تحلول تركيا إمكانيلة للحزب في 
الظهلور والفوز في الانتخابلات عام 2002، 
فقلد وسلع الحلزب بشلكل فعلال وعميلق 
عمليلة التحول من خلال سياسلاته الداخلية 
والخارجية الناجحلة. التحول عملية متعددة 
الأبعاد ومتعددة الأطراف، وشعر بها الجميع 
في كل مجلال العلاقلات المجتمعيلة، بلدءًا من 
الاقتصلاد إلى الثقافلة والسياسلة المحليلة إلى 
المحليلة  والعلاقلات  الخارجيلة،  السياسلة 
والإقليميلة والعالميلة. لقلد جعللت عمليلة 
التحلول أيضًا تركيا أكثر عالمية، وأكثر تحرًا 
في كثلير ملن المناطلق، وأكثلر أوروبيلة- عى 
الرغم من الجمود القائم في العلاقات الركية 
الأوروبيلة. إنهلا عمليلة معقدة تنطلوي عى 
إمكانلات ومخاطر، الأمر اللذي يتطلب إدارة 
فعالة ومقنعلة. وخلافًا لأحلزاب المعارضة، 
كان حلزب العداللة والتنمية منذ عام 2002 
قلادرًا على الاسلتجابة لهلذا التحول بشلكل 
فعلال، وكللما فعلل ذللك وسّلع ملن دعمله 
، ففي حين أدى  وتحالفاته المجتمعية. ومن ثَمَّ
التحلول إلى هيمنلة حلزب العداللة والتنمية 

اإن تركيا الجديدة تنطوي على الدولة 
الجديدة؛ الكتلـــــــة التاريخية الجديدة 
التي ت�سم: الجي�ش، والق�ساء الجديد، 
وجماعة �ساعدة واأ�سيلة من المثقفين، 
وتنطـــــــوي كذلك علـــــــى تق�سيم طبقي 

جديد بطبقة و�سطى متنامية

فوؤاد كيمان
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الموازيلة" في القضلاء والشرطلة، انتهز حزب 
العداللة والتنميلة الفرصلة، واسلتطاع إعادة 
تشلكيل السللطة القضائية من أجلل القضاء 
الذي عدّه من آليات سللطة الوصاية. في هذا 
السلياق، جعللت انتخابات 30 ملارس من 
الممكن لحزب العدالة والتنمية استكمال تحول 
الدولة، وإنشلاء "كتلة تاريخية جديدة" بنخبة 
حاكملة واقتصاديلة، ومثقفة جديلدة. تركيا 
السياسلية لانتصلار  الجديلدة، والتداعيلات 
حزب العدالة والتنمية في الانتخابات بلسان 

أردوغان، في طريقها نحو الاكتمال.
تركيلا  "صنلع  عمليلة  خضلم  في  نحلن 
ا. وبينما  لا وثقافيًّ ا واقتصاديًّ الجديلدة" سياسليًّ
حزب العداللة والتنمية -بهيمنتله الانتخابية 
الفاعلل  هلو  المهيملن-  الحلزب  وموقلف 

الدين هو الأكثر وضوحًا، ونشلاطًا، ومتانة، 
هلي مجتمع ما بعلد الحداثة اللذي يتكون من 
ديناميات الطبقة والهوية الجديدة. وكما سليتم 
تناولله بمزيد ملن التفصيل في القسلم الآتي، 
فإن تركيا الجديدة هي أيضًا الأكثر اسلتقطابَا 

وتجزئة.
في  الدسلتور  على  الاسلتفتاء  أولًا، 
ذللك،  ملن  والأهلم   ،2010 سلبتمر   12
الانتخابلات العامة في -2011 أنهت وصاية 
الجيلش إلى حلد كبلير. بعلد ذللك، دخللت 
الجديلدة- حقبلة  تركيلا  الواقلع  تركيلا -في 
ملا بعلد الوصايلة العسلكرية، حيلث أصبح 
موقف حلزب العدالة والتنميلة المهيمن أكثر 
تماسكًا. وبعد انتخابات 30 مارس ومع  فوز 
أردوغان وانتصاره عى حركة كولن و"دولته 

تركيا الجديدة
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 1923 عاملي  خللال  الجمهلوري  العلصر 
و1930.

يلقي كتاب أحمد الضلوء ويوضح عملية 
صنلع تركيلا الجديدة اليلوم، ويسلاعدنا عى 
معرفلة أنله مثلما تنطلوي أعلوام تسلعينيات 
ملن  والثلاني  الأول  والعقلد  الأولى  الألفيلة 
الألفية الثانية عى تحول وهيمنة أدت إلى دولة 
جديلدة، وكتللة تاريخية، وطبقات وسلطى، 
وحداثلة- فكذللك تكلون تركيلا الجديلدة. 
وعللاوة على ذللك، فلإن هيلكل انتخابات 
30ملارس كان اللصراع على السللطة بلين 
حزب العدالة والتنمية وحركة كولن، فهي لم 
تجر كانتخابات محلية فقط، بل جرت بوصفها 

كفاحًا من أجل تحديد من سيحكم تركيا.
وبطبيعلة الحال، فلإن عملية صنلع تركيا 
الجديدة ليست عفوية، ولا هي خطة مرسومة، 
ولا هلي على نحو سللس. على العكس من 

تركيلا  صنلع  عمليلة  في  الرئيلس  السلياسي 
الجديدة، فإن الطبقة الوسلطى الجديدة فاعل 
اقتصادي رئيس، كما ستسهم وسائل الإعلام 
العمليلة  هلذه  في  الفكلر  ومراكلز  الجديلدة 
ا، وسلتحاول إيجلاد التوافلق المجتمعي  فكريًّ
الللازم لإدراكهلا. وملن المثير للاهتلمام، أن 
فليروز أحملد)6(  في كتابه، صنلع تركيا الحديثة 
)1982(، أطللق عنوان "تركيا الجديدة" عى 
أحد الفصلول، حيلث يحلل عمليلة التحول 
الجلذري اللذي تخوضله تركيلا بعلد حلرب 
الاسلتقلال. ويوضلح أحمد عمليلة البناء من 
الأعلى إلى الأسلفل، والحداثلة القائملة عى 
مركزيلة الدوللة الجمهوريلة، كذللك يتناول 
جهود مصطفلى كمال وأتباعله في إقامة دولة 
جديلدة مبنيلة عى العقلل العلماني والسللطة 
العقلانية القانونيلة. يمدنا أحمد برد تاريخي 
وسلياسي عن صنلع تركيا الجديلدة في أوائل 
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تركيا الجديدة

على أن تكون لهلا اليد العليا في تشلكيل اتجاه 
التحديث في تركيا")7(.  

بعد تحليل قصبا، من الممكن أن نشلير إلى 
أنله ملع الانتخابلات المحليلة في 30مارس ، 
انتهى برنامج التحديث المتشعب؛ وانتصرت 
الحداثلة المرسلخة في المجتملع على حداثلة 
مركزيلة الدولة ملن الأعى إلى الأسلفل، كما 
والاقتصاديلة  السياسلية  النخلب  اكتسلبت 
الجديلدة القلدرة على تشلكيل اتجلاه حداثلة 
الدوللة. وبلدلًا ملن الحداثلة المتشلعبة، كان 
هنلاك حزب مهيمن جديلد بأغلبية انتخابية، 
قادر عى حكم الدولة، وكانت هناك طبقات 

وسلطى جديدة وحداثلة ما بعلد العلمانية أو 
حداثة محافظة جديدة. في تركيا الجديدة، كانت 
السللطة السياسية في يد الحكومة المنتخبة، ولم 
يعد للجيش أوالسللطة القضائية سللطة عى 
السياسلة أو وصايلة عليهلا. أصبلح حلزب 
العداللة والتنمية هو الحزب المهيمن بحكومة 
أغلبية قوية، يغطي نطاق حكمه معظم أنحاء 
تركيلا. أما حزب الشلعب الجمهوري فلأول 
مرة منذ إنشلائه يتم اسلتبعاده من الدولة، ولم 
يعد يمللك السليطرة أو الاتصلال مع نخب 

ذللك، فإنها تنطوي عى صراع عى السللطة، 
أو معركلة مريرة من أجل الهيمنة، بين جهات 
فاعلة ذات رؤى مختلفة لركيا وبرامج مختلفة 
للحداثة، تنفذها سياسلات شكلتها علاقات 
الأصدقلاء بالأعداء. وعى غرار أحمد، يشلير 
ريسلات قصبا إلى معركة الهيمنلة الجارية بين 

هاتين الرؤيتين لركيا.
 "اتبعلت تركيا برنامج تحديث يتكون من 
عنصر مؤسلسي وشلعبي، بعيدًا عن التوافق، 
وكانلا متصارعين، يحلاول كلٌّ منهما تقويض 
بعضهلم بعضًا. أصرت النخبلة البيروقراطية 
والعسلكرية التلي سليطرت على التحديلث 
المؤسلسي لركيا لوقت طويل، على أن تركيا 
لا يمكلن أن تكون حديثة ما لم يلتف الأتراك 
بشلكل موحد حول نفس المثل المسلتمدة من 
التاريلخ الأوروبي، وبذللوا قصارى جهدهم 
لخلق مؤسسلات جديلدة، وجعلل الناس في 
تركيلا مناسلبين لدولتهلم. في الوقت نفسله، 
خضعت تركيلا لعمليات تحديلث عالمية عى 
العلاقلات  بتوسلع  تميلزت  التاريلخ،  ملدار 
الرأسلمالية، والتصنيلع والتحر، فضلًا عن 
تشلكيل اللدول القوميلة ومفاهيلم الحقلوق 
المدنيلة والإنسلانية والاقتصاديلة. كل هلذه 
الأشلياء غليّرت من حيلاة النلاس، وخلقت 
مجموعلات جديدة ومتنوعة وسلبلًا معيشلية 
تختللف اختلافًلا كبليًرا علن مخطلط الحداثلة 
اللذي تبنته النخبة. وملن ثَمّ، أحدث تحديث 
تركيلا في القلرن الملاضي انفصامًلا، حيث تم 
دفع سللطة الدولة والقلوى الاجتماعية بعيدًا 
علن بعضهلما، لكلن أصرت النخبلة المدنيلة 
والعسلكرية التي كانت تسليطر على الدولة 

كلمـــــــا اأ�سبح اأردوغان وحزب العدالة والتنمية 
اأقـــــــوى ات�سع وتعمق الا�ستقطـــــــاب. كما خلقت 
الهيمنـــــــة الانتخابيـــــــة التـــــــي جعلـــــــت من حزب 
العدالة والتنميـــــــة حزبًا مهيمنًا على ال�سيا�سة 

ا التركية ا�ستقطابًا في تركيا اأي�سً
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اسلتقطابًا في تركيا أيضًا. تشير تركيا الجديدة 
إلى حكلم الحزب المهيملن أو حكمٍ في مجتمع 

مستقطب للغاية.
وبطبيعة الحال، قد سلاعد الاسلتقطاب 
أردوغلان على توطيلد دائرتله الانتخابيلة، 
وملن ثَلمّ الفلوز في الانتخابلات. وعى أنه 
إسلراتيجية انتخابيلة مفيدة، قال إنه يفضل 
الاسلتقطاب  تجعلل  بطريقلة  يتلصرف  أن 
مفيلدًا لحملتله الانتخابية. وملع ذلك، كان 
ثملن، حيلث علزّزت  لهلذه الإسلراتيجية 
الاسلتقطاب إلى حلد التشرذم، بلل إلى حد 
مجتمعًلا  تركيلا  أصبحلت  لقلد  الانقسلام. 
مسلتقطبًا للغاية، وأصبح هناك خطر وجود 
مجتملع منقسلم. هلذا هلو أحلد التحديات 
الرئيسلة التي تواجه تركيلا الجديدة وحكم 

حلزب العداللة والتنميلة وأردوغلان.
م30  في  المحليلة  الانتخابلات  شلعلت 
 2014 الرئاسلية  والانتخابلات  ملارس 
30ملارس،  في  المحليلة  الانتخابلات  مثلل 
 2014 فلإن الانتخابات الرئاسلية والعامة 
حلدة  ملن  زادت  التلوالي  على   2015 و 
أصبلح  أن  بعلد  خاصلة  الاسلتقطاب، 
لركيلا.  منتخلب  رئيلس  أول  أردوغلان 
وسليزداد هذا الاسلتقطاب ملع فوز حزب 
العاملة  الانتخابلات  في  والتنميلة  العداللة 

الرابعلة على التلوالي.
 الخلا�سة: ثلاثة تحديات 

وملع ذلك، تجلدر الإشلارة إلى أن الهيمنة 
الدائملة لتجربلة حلزب العداللة والتنمية في 
تركيلا لم تخلل ملن المشلكلات أو التحديات. 
وبالإضافلة إلى الاسلتقطاب، لم يلؤد حكلم 

الجيلش والقضاء، وأصبلح حزبًا من أحزاب 
الطبقة الوسلطى لركيا الجديلدة. كما جعلت 
عملية السللام الناجحة ومركزها المهيمن في 
المسلألة الكردية حزب السلام والديمقراطية 
BDP لاعبًا رئيسًلا في تركيا الجديدة، قادرًا 
على أن يكون معارضة فعالة لحلزب العدالة 
 MHP والتنميلة. أما حزب الحركلة القومية
فهلو الآخلر أصبلح غلير قلادر على الحفاظ 
على مكانته في أوسلاط دعلاة القومية الركية 

والمتشككين في تركيا الجديدة.
الا�ستقطاب 

لا تخللو تركيلا الجديلدة ملن المشلكلات 
والتحديلات الخطليرة. المشلكلة الأكثر أهمية 
وإلحاحًا هي المسلتوى المستمر وغير المسبوق 
ملن الاسلتقطاب في علم الاجتماع السلياسي 
للبلاد. منذ عام 2002، أدت كل الانتخابات 
التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية إلى زيادة 
الاسلتقطاب ملن حيلث العلمانيلة والعلرق 
والديلن. لم يعزز وجود حكوملة أغلبية قوية 
بحزب مهيمن، من ثقافة العيش معًا في إطار 
من التنوع. عى العكس من ذلك، كلما أصبح 
أردوغلان وحلزب العداللة والتنميلة أقلوى 
اتسع وتعمق الاستقطاب. كما خلقت الهيمنة 
الانتخابيلة التلي جعللت من حلزب العدالة 
والتنميلة حزبًلا مهيمنًا عى السياسلة الركية 

الهيمنة الدائمة لتجربة حزب العدالة والتنمية في 
تركيا لم تخل من الم�سكلات اأو التحديات. وبالاإ�سافة 
اإلى الا�ستقطاب، لم يوؤد حكم حزب العدالة والتنمية 

اإلى تعزيز اأو تطوير الديمقراطية

فوؤاد كيمان
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تعميق الفجوة بلين الاقتصاد والديمقراطية، 
وإنتاج "تركيا استبدادية".

وعللاوة على ذللك، ظهلرت في الآونلة 
الأخليرة -ولاسليما بعد احتجاجلات غازي 
أردوغلان  بلين  خطليرة  ثقلة  أزملة  بلارك- 
والغرب، والمجتمع الدولي برمته. عى الرغم 
ملن أن بعلض الانتقادات التلي صدرت من 
الغلرب ضلد أردوغلان كانلت قاسلية وغير 
مقبوللة، إلا أنله كان ملن الواضلح تمامًلا أن 
هناك مشلكلة خطليرة -شرخًا متزايلدًا- مع 
الغلرب لا يواجله أردوغلان فقلط ، ولكلن 
أيضًلا السياسلة الخارجية الاسلتباقية لركيا، 
مصلدر  أو  ونموذجهلا  العالميلة  وصورتهلا 
إلهامها للمنطقة. الاضطلراب العالمي، وعى 
في  السياسلية  الأزملات  الخصلوص،  وجله 
ا  سوريا والعراق وأوكرانيا تتطلب دورًا تركيًّ
ا من أجل الاسلتقرار الإقليمي  نشلطًا وإيجابيًّ
والعالمي. لكن تركيا، التي تواجه مشلكلات 
الاستقطاب والديمقراطية المحدودة والتوتر 
مع الغلرب، من غلير المرجلح أن تلعب هذا 

الدور.
بالطبلع لا يمكلن حلل هلذه المشلكلات 
من خللال الانتصلارات الانتخابية وحدها. 
ا  ا وسياسليًّ بلل يتطللب ذللك التزامًلا معياريًّ
بضوابلط  فعلالًا  ونظامًلا  بالديمقراطيلة، 
وتوازنلات، والعيش مع الآخلر، كما تتطلب 
سياسلة خارجية بنلاءة وقوة ناعمة. للذا يُعَدّ 
تنشليط العلاقات الركيلة الأوروبية وعملية 
السللام الكرديلة ذوا أهميلة قصلوى في ربط 
التحول بالديمقراطية، وكذلك إعادة توجيه 
خارطلة طريلق تركيا نحلو ثقافلة العيش معًا 

أو  تعزيلز  إلى  والتنميلة  العداللة  حلزب 
تطويلر الديمقراطيلة. بدلًا ملن ذلك، ظلت 
الديمقراطية محدودة وجزئية، وشلابها بعض 
أوجه القصور في مجالات الحقوق والحريات، 
والفصل بين السلطات، وخاصة بين السلطة 
التنفيذية والسلطة القضائية. يكشف أحدث 
ملؤشر لفريلدم هاوس أنله منذ علام 2002 
ا"  لم تخلرج تركيلا ملن ترتيلب الل"حلرة جزئيًّ
المدنيلة،  والحقلوق  السياسلية،  الحقلوق  في 
والحريلات الصحفية. عى العكس من ذلك، 
ا. وبشلأن الرتيب  انخفضلت مكانتهلا عدديًّ
الديمقراطلي ذي اللل7 درجلات، انخفضت 
درجلة تركيا من 7/4 إلى 7/3. وعلاوة عى 
ذللك، في ملؤشر الديمقراطيلة اللذي أعدته 
تحتلل  الاقتصاديلة-  الاسلتخبارات  وحلدة 
تركيلا المرتبلة 88 ملن 167 دوللة على أنهلا 

"ديمقراطية هجينة".
لم تؤد الهيمنلة الانتخابية وموقف الحزب 
المهيملن لحلزب العداللة والتنميلة إلى نظلام 
ملن  بلدلًا  وتوازنلات".  بل"ضوابلط  فعلال 
ذللك، أوضحت المناقشلات الأخليرة حول 
النظلام الرئاسي أو شلبه الرئلاسي، أن حزب 
العداللة والتنميلة ورئيس اللوزراء أردوغان 
يفضلل الحكلم عى أسلاس مركزية السللطة 
الديمقراطيلة  إلى  وبالإضافلة  التنفيذيلة. 
المحدودة والجزئية، تزيد مشلكلة التطبيع من 
القللق داخلل وخلارج تركيا حول مسلتقبل 
الديمقراطيلة الركيلة. ويبقى أن نلرى إذا ما 
كان حكلم حزب العداللة والتنمية في تركيا، 
في أثنلاء تنفيلذ عمليلة التحول، سليؤدي إلى 

تركيا الجديدة
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في إطلار ملن التنلوع بلدلًا من الاسلتقطاب 
بالحقلوق  الاعلراف  وكذللك  والتلشرذم، 
والحريلات الأساسلية، وتعزيلز المسلاواة بين 
المواطنلين، وإعلادة التواصلل ملع المجتملع 
اللدولي باعتباره القوة الناعمة. لذا فإن الخيار 
اللذي سليتخذه أردوغلان وحلزب العداللة 
السياسلة  المهيملن على  والتنميلة -الحلزب 
السلؤال:  هلذا   إجابلة  سليحدد  الركيلة- 
ملا هلي نوعيلة "تركيلا الجديلدة": هيمنلة أم 

ديمقراطية؟
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